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ـــة ترتفـــع إلى مســـتوى ي ـــة السور ـــانت العلاقـــات الإيراني ـــة، ك ـــة العربي ـــى عكـــس العلاقـــات الإيراني عل
الامتياز، فجاءت الثورة الإيرانية كطوق نجاة للنظام السوري الذي كان يعاني عزلة دولية ما بعد توقيع
مصر لاتفاقية السلام مع “إسرائيل” برعاية أمريكية عام ، ما جعل مصر تتجه ناحية الغرب،
يا إسقاط على الجانب الآخر كانت النظام العراقي أيضًا معاديًا للنظام السوري وفشلت محاولة سور
يــا ســوى التــوجه نحــو إيــران بعــد ثورتهــا الإسلاميــة النظــام البعــثي في العــراق، فلــم يصــبح أمــام سور

وتحولها من المعسكر الغربي وكحليف إستراتيجي للولايات المتحدة و”إسرائيل” إلى العدو الأول لهما.

ما أدى إلى تلاقي المصالح بين الدولتين وسعي كل من الدولتين إلى تعزيز علاقاتهما ببعضهما البعض،
يـة المدعومـة مـن الغـرب وحلفـائهم في الخليـج كاختبـار ولكـن علـى الجـانب الآخـر جـاءت الثـورة السور
يا أقلق أقرب حلفاء إيران لمتانة التحالف السوري الإيراني الذي تحول لاحقًا إلى نفوذ إيراني كبير في سور
ية الإيرانية، إلى جانب وهي روسيا، ومن هنا فإننا سنقدم نبذة تاريخية عن طبيعة العلاقات السور

يا. يا ومستقبل التدخل الإيراني في سور مصالح إيران من التدخل في سور

ية يخية عن العلاقات الإيرانية السور نبذه تار

   إلى  في الفترة من
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يا لأن تتحالف مع إيران في مواجهة كما أوضحنا سابقًا فإن الأوضاع الإقليمية في المنطقة دفعت سور
يـا لإيـران ومنعهـا لتوافـق عـربي ضـد النظـام الخطـر العـراقي المشـترك، وهـو الأمـر الـذي يفسر دعـم سور
الثوري الإيراني، كما لم تسمح بمرور النفط العراقي عبر أراضيها لإضعاف العراق في حربه مع إيران، بل

يا. يا على إمداد الأكراد العراقيين بالسلاح لإسقاط نظام صدام حسين المعادي لسور وعملت سور

يا وإيران للأسباب ساهمت الرغبة الأمريكية الأوروبية في عزل نظامي سور
السابقة في تعزيز عرى التحالف بين الدولتين

ومن هنا بدأ المحور السوري الإيراني الفلسطيني إلى جانب حزب الله في لبنان في مواجهة “إسرائيل”
وحليفتهــا الولايــات المتحــدة ودول الخليــج؛ حيــث كــانت إيــران تــرى أن الولايــات المتحــدة لــن تســتطيع

يا. فرض رؤيتها في المنطقة طالما هناك محور بين إيران وسور

يــا وإيــران للأســباب وعلــى الجــانب الآخــر ســاهمت الرغبــة الأمريكيــة الأوروبيــة في عــزل نظــامي سور
يا في بعض الأحيان السابقة في تعزيز عرى التحالف بين الدولتين، هذا التحالف الذي استغلته سور
يـة في أن تصـبح لتعمـل كوسـيط عـربي بين إيـران ودول الخليـج بصـفة عامـة، سـعيًا وراء الرغبـة السور
يــا مــن مــؤهلات الموقــع الجغــرافي والقــوة الاقتصاديــة فــاعلاً إقليميًا مهمًــا خاصــة بمــا تملكــه سور

والعسكرية التي تؤهلها للعب هذا الدور.

يا في تفكيك النظام الإقليمي العربي وعلى الجانب الآخر فإن إيران استفادت من التحالف مع سور
يا والحيلولة دون إجماع عربي على عزل إيران داخل حدودها، فقد مكنتها علاقاتها الجيدة مع سور
مــن مــد نفوذهــا إلى لبنــان مــن خلال ميليشيــات حــزب الله المــدعوم منهــا والمهيمــن علــى المشهــد

السياسي في لبنان إلى الآن من خلال نظام الحكم المذهبي هناك.

وعلـى الرغـم مـن أن إسـقاط نظـام صـدام من الولايـات المتحـدة قـد أدى إلى خلاف في وجهـات النظـر
بين الدولتين، فإيران رفضت وجود حكومة مركزية قوية تحفظ وحدة أراضي العراق، وذلك بالطبع
يا وجود حكومة قوية تمهيدًا لمد إيران لنفوذها الشيعي من خلال ميليشياتها هناك، بينما أيدت سور
هناك حتى لا تؤثر الفوضى في العراق على الأمن السوري، إلا أن ذلك لم يؤد إلى فض التحالف بين
الــــدولتين؛ فــــالحوادث الدوليــــة اللاحقــــة وثقــــت هــــذا التحــــالف، فــــالحرب الإسرائيليــــة اللبنانيــــة
ـــا ي  دفعـــت الاثنين للتحـــالف مـــع بعضهمـــا لإبعـــاد الخطـــر الإسرائيلـــي عـــن لبنـــان جـــار سور

الذي يوجد به ميليشيات حزب الله.

وعلـى الجـانب الآخـر جـاءت ثـورات الربيـع العـربي الـتي بـدأت مـن تـونس مـرورًا بمصر وليبيـا لتزيـد مـن
يا، لتدخل الأولى دفاعًا عن نظام بشار الأسد والحماية دون سقوطه بمباركة النفوذ الإيراني في سور
أمريكية خليجية، يرى البعض أنها كانت بسبب حرب الغاز في المتوسط التي قوت تحالفًا إيرانيًا روسيًا

يًا ضد الغرب وحلفائهم. سور



يا قد وقعتا على عقد إنشاء هذا الخط عام  قبل كانت إيران وسور
ية وكان مقررًا أن يبدأ إنتاجه عام ، ورغم أن إيران اندلاع الثورة السور

كبر دولة في الاحتياطات من الغاز بعد روسيا ثاني أ

ية خط الغاز الإيراني والثورة السور

نظرًا للهيمنة الروسية على سوق الغاز في أوروبا ومن ثم تأثيرها الكبير في سياساتها، بدأت الولايات
المتحدة في البحث عن بدائل تمكنها من كسر احتكار روسيا لسوق الغاز في أوروبا، فكان البديل هو
كبر الدول الخليجية حيازةً للغاز، حيث كانت الخطة خط الغاز القطري، فقطر كانت في تلك الفترة أ
تفــضي بمــد خــط الغــاز القطــري عــبر الســعودية إلى الأردن لترتبــط بخــط الغــاز العــربي الــذي أن عــام
يــا ثــم إلى تركيــا ومنهــا إلى أوروبــا، ذلــك المــشروع واجهتــه إيــران  الــذي ينطلــق مــن مصر إلى سور
بمـشروع خـط غـاز آخـر أطلـق عليـه خـط الغـاز الإسلامـي – في مواجهـة خـط الغـاز العـربي – وكـان مـن

يا فلبنان ثم إلى أوروبا في المستقبل. المفترض أن ينطلق عبر العراق إلى سور

يــا قــد وقعتــا علــى عقــد إنشــاء هــذا الخــط عــام  قبــل انــدلاع الثــورة بالفعــل كــانت إيــران وسور
كـبر دولـة في الاحتياطـات مـن يـة وكـان مقـررًا أن يبـدأ إنتـاجه عـام ، ورغـم أن إيـران ثـاني أ السور
الغاز بعد روسيا، فإن روسيا أيدت ذلك الاتفاق نظرًا للتحالف الإيراني الروسي ومصالحهما الموحدة

والمتمثلة في الحفاظ على نظام الأسد كضامن لنفوذهما في الشرق الأوسط.

على الجانب الآخر لم تقبل تركيا ولا قطر ومن ورائهما الولايات المتحدة أن يتحقق هذا المشروع الذي
يعني حال تحققه خسارة تركيا مكانتها كرابط إقليمي مهم لخطوط الطاقة في المتوسط، كما ستخسر

قطر فرصة منافسة الغاز الروسي في أوروبا.

يا وإيران بهدف عرقلة مشروع خط ومن هنا بدأت الضغوط القطرية التركية بدعم غربي على سور
الغاز الإسلامي، الأمر الذي رفضه الاثنان نظرًا للمكاسب الاقتصادية التي سيجنيها كل منهما وهو
الأمر الذي عزز التحالف الإيراني السوري على أسس جيواقتصادية، كما عزز من التحالف الخليجي
 للغــرب ضــد

ٍ
يــكي في ضرورة التخلــص مــن نظــام الأســد وتأســيس نظــام ســوري مــوال الــتركي الأمر

يــة متــأثرة بأحــداث الربيــع العــربي، ومــع تطــور الأحــداث التحــالف الــروسي الإيــراني لتبــدأ الثــورة السور
يطلب بشار الأسد من حليفته إيران المساعدة لتقدم له الدعم المادي والعسكري.

يا إلى حرب إقليمية مع تدخل السعودية ودول  مع تطور الأوضاع وتحول سور
الخليج في الصراع وتقديمهم الدعم المالي لمعارضي بشار الأسد، لجأت إيران في
نهاية  إلى إرسال ميليشياتها الشيعية في العراق وفي لبنان (حزب الله)

يا بجانب الأسد للقتال في سور



يا المصالح الإيرانية من التدخل العسكري في سور

يــة إلى حــرب أهليــة بين قــوات النظــام  مــع نهايــة  وحلــول عــام  تحــولت الثــورة السور
السوري ومنشقين من الجيش السوري أطلقوا على أنفسهم الجيش السوري الحر، وفي ظل تلك
الفــوضى الــتي شهــدها الإقليــم اســتغلت الجماعــات الجهاديــة الموجــودة في العــراق وغيرهــا الأمــر لمــد
يــا هــو يــا محــاربين نظــام بشــار الأســد خاصــة القاعــدة الــتي أعلنت فرعًا لهــا في سور نشاطهــا إلى سور
جبهة النصرة، ومن ثم بدأ الأسد في طلب الدعم من حليفته إيران التي بدأت في تقديم الدعم المالي

واللوجيستي له.

يــا إلى حــرب إقليميــة مــع تــدخل الســعودية ودول الخليــج في لكــن مــع تطــور الأوضــاع وتحــول سور
ـــة  إلى إرســـال ـــران في نهاي ـــالي لمعـــارضي بشـــار الأســـد، لجـــأت إي الصراع وتقـــديمهم الـــدعم الم
ــا بجــانب الأســد والتصــدي ي ميليشياتهــا الشيعيــة في العــراق وفي لبنــان (حــزب الله) للقتــال في سور
ية تعقدت لاحقًا بتدخل للمعارضين المدعومين من الخليج بقيادة السعودية، ورغم أن الأزمة السور
ــران ــا، بــل إن إي ي ــراني في سور ــا فيهــا، فذلــك لم يقلــل مــن النفــوذ الإي ــات المتحــدة وروســيا وتركي الولاي
اسـتغلت تحسـن الأوضـاع لصالـح الأسـد بعـد تراجـع الـدعم الأمريـكي لمعـارضي الأسـد عقـب انتخـاب
يا على الحدود مع “إسرائيل”؛ وهو الأمر دونالد ترامب لتبدأ في مد نفوذها وصولاً إلى جنوب سور
الذي أقلق “إسرائيل” وروسيا التي تدخلت بهدف تحجيم النفوذ الإيراني هناك، وقد تمثلت مصالح

يا في الآتي: إيران من التدخل في سور

المصالح سياسية

يا في الحفاظ على ما أسمته محور المقاومة الذي تمثلت المصالح السياسية لإيران من التدخل في سور
يـا وحـزب الله في لبنـان للحفـاظ علـى التـوازن مـع “إسرائيـل” بشكـل رئيسي، وعلـى يضـم إيـران وسور
الجانب الآخر تسعى إيران للحفاظ على نفوذها في لبنان واستمرار وجود وهيمنة ميليشيات حزب
الله في لبنان وبقاءه كمصدر تهديد يهدد “إسرائيل” ويمنعها من التصعيد ضد إيران حتى لا تتعرض
لانتقـام إيـران باسـتخدام حـزب الله، وتطـورت المصالـح السياسـية لإيـران لاحقًـا مـع تطـور الأوضـاع في

ية. الأزمة السور

يا لإثبات نفسها كقوة إقليمية كبيرة إلى إيران تسعى من خلال تدخلها في سور
جانب تركيا و”إسرائيل” والسعودية

يـة، والوجـود الـتركي الأمريـكي يـا وكـثرة الفواعـل علـى الأراضي السور فمـع ضعـف مكانـة الأسـد في سور
ية، تخطت إيران هدف الحفاظ على بشار الأسد ونظامه كحليف له الإسرائيلي على الأراضي السور

ية. ية وتأسيس قواعد عسكرية دائمة لها على الأراضي السور إلى مد نفوذها داخل الأراضي السور

يا لإثبات نفسها كقوة إقليمية كبيرة إلى من جهة أخرى فإن إيران تسعى من خلال تدخلها في سور
جــانب تركيــا و”إسرائيــل” والســعودية، ويساعــدها في ذلــك التحــالف الإستراتيجــي بينهــا وبين إيــران



ية وتستغل ذلك لتقديم الدعم لميليشيات وروسيا الذي مكنها لأن توجد فعليًا على الأراضي السور
حزب الله في لبنان.

كما تسعى أيضًا لأن يكون لها وجود على البحر المتوسط ما قد يهدد التجارة الإسرائيلية في المتوسط،
يا لذا تسعى إيران لأن تضمن من جهة أخرى تخشى إيران أن الولايات المتحدة تسعى لتقسيم سور
حصتها من الكعكة السورية حال تقسيمها للحفاظ على المكاسب التي حققتها على الأرض السورية
ية وميليشيات حزب الله في لبنان، وضمان استمرار وجود تواصل بين مناطق النفوذ الإيرانية في سور
كيــد مــع المصالــح الإسرائيليــة، ممــا يفسر التحــرك الإسرائيلــي علــى الأرض وهــو أمــر يتعــارض بكــل تأ
ــدولي، ــى المســتوى ال ــران إنها تابعــة لهــا، هذا إلى جــانب تحركهــا عل بالهجمــات ضــد قواعــد تقــول إي

يا. وضغوطها على روسيا والولايات المتحدة لوضع حد للنفوذ الإيراني المتزايد في سور

ومن ثم فإنه يمكن تلخيص المصالح السياسية لإيران في الرغبة في إثبات نفسها كقوة إقليمية مؤثرة
في أحـداث المنطقـة إلى جـانب “إسرائيـل” والسـعودية، إلى جـانب دعـم محـور المقاومـة والحفـاظ علـى

ميليشيات حزب الله كشوكة في حلق “إسرائيل”.

يا، كما وصل مستوى التبادل  وقعت إيران اتفاقية التجارة الحرة مع سور
التجاري بين الدولتين من  مليون دولار عام  إلى مليار دولار عام



المصالح الاقتصادية

يـا كـان لأسـباب سياسـية، فإن المصالـح الاقتصاديـة كـانت علـى الرغـم مـن أن التـدخل الإيـراني في سور
يا قبل حاضرة في ذهن متخذ القرار الإيراني، صحيح أن إيران لعبت دورًا اقتصاديًا متواضعًا في سور
الأزمة، لكنها بدأت في الزيادة بعد اندلاعها، حيث استغلت انهيار التحالف الاقتصادي الذي كان بين
يا وتركيا الذي حاول هذا التحالف استغلاله لتعطيل خط الغاز الإسلامي الإيراني، وبدأت قطر وسور
يـا اتفاقيـات اقتصاديـة لتـولي شركاتهـا يـا؛ فـوقعت مـع سور يـز نفوذهـا الاقتصـادي في سور إيـران في تعز

ية التي انهارت في أثناء الحرب. مسؤولية إعادة إعمار وإصلاح قطاعات الدولة السور

ية لتمويل الواردات السورية شريطة أن هذا إلى جانب القروض الإيرانية التي قدمت للحكومة السور
يا من كل تكون معظمها من إيران، ونتيجة لذلك أعفيت شركة إيرانية تصدر السلع الغذائية لسور
يــة بعض العقــارات أنــواع الرســوم والضرائــب، كمــا تحــدثت بعــض الأنبــاء عــن رهن الحكومــة السور

والممتلكات الحكومية للحصول على القروض الإيرانية.

ــادل التجــاري بين ــا، كمــا وصــل مســتوى التب ي ــة التجــارة الحــرة مــع سور كذلــك وقعــت إيران اتفاقي
يا على الدولتين من  مليون دولار عام  إلى مليار دولار عام ، كما اتفقت مع سور
يــز التبــادل التجــاري، ومــن الملاحــظ أيضًــا في الجــانب الاقتصــادي تســيير خطيين بحــريين بينهمــا لتعز
يـة، خاصـة في مجـال الاتصـالات وهـو مـا يعكـس الوجـود الكثيـف للشركـات الإيرانيـة في السـوق السور



رغبة إيرانية في السيطرة على قطاع مهم مثل قطاع الاتصالات السوري، كما لا تزال إيران تطمح إلى
ية على فرض انتهائها لصالح حليفها استكمال مشروع خط الغاز الإسلامي بعد انتهاء الأزمة السور

 لها.
ٍ
بشار الأسد أو لصالح أي نظام آخر موال

يز نفوذها الاقتصادي يا لتعز  ومن ثم يبدو أن إيران قد استغلت الأوضاع الاقتصادية المنهارة في سور
هناك في مجالات الإعمار والطاقة بالذات، إلى جانب تقديم قروض إلى الحكومة السورية سعيًا منها
يا مثلما الحال في العراق؛ حيث دخلت الشركات كبر نفوذ اقتصادي ممكن لإيران في سور للاستئثار بأ
الإيرانية بكثافة إلى السوق العراقية ووصل حجم التبادل بين البلدين لنحو  مليارات دولار، وهو

يا حتى تدعم نفوذها السياسي والعسكري بآخر اقتصادي. ما تسعى إيران إلى تكراره في سور

يا على لم تكن إيران لتفوت فرصة نشر مذهبها الإثنا عشري الشيعي في سور
يا ودفاعها عن نظام بشار الأسد ضوء تدخلها في سور

فبحسب تقرير لـ”Sky news” عربية نقلاً عن “Financing times” أنفقت إيران نحو . مليار
يــن كــدعم للحكومــة والميليشيــات دولار كــدعم مــالي للحكومــة الســوري وأنفقــت نحــو  مليــار آخر
ــا لجــذب الشركــات يــا بــدأت في الاتجــاه حالي التابعــة لهــا بمختلــف الصــور، إلا أنــه مــن الملاحــظ أن سور
الصينية والروسية للمنافسة مع النفوذ الإيراني حتى لا يتعاظم النفوذ الإيراني هناك وهو أمر تعارضه

إيران بطبيعة الحال، فلا يمكن أن تقبل ذهاب تلك الأموال التي أنفقتها دون طائل.

المصالح المذهبية

يا على ضوء تدخلها في بالطبع لم تكن إيران لتفوت فرصة نشر مذهبها الإثنا عشري الشيعي في سور
يــة إنشــاء كليــة المذاهــب الإسلاميــة في يــا ودفاعهــا عــن نظــام بشــار الأســد، لتقــرر الحكومــة السور سور
يــة دمشــق في مــارس ، وذلــك بالتعــاون مــع المجمــع العــالمي لتقريــب المذاهــب العاصــمة السور
يــا، وتــأتي تلــك الخطــوة بعــد الإسلاميــة التــابع لإيــران في خطــوة إيرانيــة لمأســسة نــشر التشيــع في سور
موافقة النظام في شهر يناير من نفس العام على افتتاح جامعة آزاد الإسلامية الإيرانية ف لها في
كبر جامعة في إيران بعد جامعة طهران وتدرس اللغة الفارسية والثقافة الإسلامية يا، وتعد ثاني أ سور

الشيعية.

ــا ي يــا وخاصــة في شرق سور وعلــى الجــانب الآخــر تســعى إيــران لبنــاء الحــوزات والحســينيات في سور
الأقـرب لهـا جغرافيًـا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى لإضعـاف نفـوذ الأكـراد هنـاك حـتى لا يمثلـون تهديـدًا
على وحدة الأراضي الإيرانية؛ فقامت إيران ببناء حسينيات جديدة في دير الزور شرقها وغربها مستغلة
حالـة الفقـر الـتي يعـاني منهـا سـكان تلـك المنطقـة، هـذا إلى جـانب مـد إيـران مـن خلال مؤسـسة جهـاد
البنـاء الإيرانيـة المدينـة بالمساعـدات الإنسانيـة عقـب فـك الحصـار عنهـا بمساعـدة الميليشيـات الإيرانيـة،

وأسست هذه المؤسسة أيضًا مستشفى ميداني خيري في حي القصور بدير الزور.

ومـن جهـة أخـرى يتحـدث البعـض عـن قيـام إيـران بمساعـدة نظـام الأسـد في إحـداث تغـير ديمـوغرافي



يستهدف تهجير السنة من مناطقهم واستقدام آخرين من الشيعة ليحلوا محلهم، ما أطلق عليه
يا المفيدة، وذلك لضمان ولائهم لإيران والسلطة في دمشق. مشروع سور

ترتبط المصالح العسكرية لإيران بمصالحها السياسية

ــران تســعى كعادتهــا لنــشر مذهبهــا الشيعــي في أي منطقــة تمــد نفوذهــا إليهــا ومــن ثــم يبــدو أن إي
كـثر اسـتقرارًا مـن النفـوذ للاحتفـاظ بنفوذهـا هـذا لفـترة طويلـة الأجـل، علـى اعتبـار أن النفـوذ الـديني أ
الســـياسي والعســـكري والاقتصـــادي المعـــرضين لتقلبـــات المصالـــح وحسابـــات الســـياسات الإقليميـــة

والدولية.

ية المصالح العسكر

ترتبط المصالح العسكرية لإيران بمصالحها السياسية، فبالأساس تسعى إيران لمد نفوذها العسكري
ــا هــو الجنــوب الســوري لتكــون قــادرة علــى إيصــال دعمهــا ي ــالذات في سور ــا، فمــا يهمها ب ي إلى سور
العســكري إلى ميليشيــات حــزب الله في لبنــان حــتى تكــون قــادرة علــى تهديــد “إسرائيــل” ومنعهــا مــن
يا على التصعيد ضد إيران، وهو ما يفسر سعي إيران لإنشاء قواعد عسكرية دائمة لها في جنوب سور
الحدود مع “إسرائيل”، ومن جهة أخرى يمتد الطموح الإيراني إلى إنشاء قواعد عسكرية بحرية في

يا على البحر المتوسط كما أوضحنا. سور

لكــن علــى الجــانب الآخــر فــإن هــذا الطمــوح الإيــراني يصــطدم بمعارضــة إسرائيليــة روســية، فالتغلغــل
يا التي تخشى أن يتكرر معها العسكري الإيراني يهدد أمن “إسرائيل”، ويهدد النفوذ الروسي في سور
يو العراقي، حينما أضحى نفوذ إيران في العراق أقوى من النفوذ الأمريكي هناك، ومن ثم فإن السينار
يـــا بشكـــل رئيسي إلى مـــد نفوذهـــا العســـكري هنـــاك حـــتى تهـــدد إيـــران تطمـــح مـــن دخولهـــا في سور
يــد مــن دعمهــا لميليشيــات حــزب الله اللبنــاني، إلى جــانب الحيلولــة دون ســقوط نظــام “إسرائيــل” وتز
بشـار الأسـد الـذي يعـد حليفهـا الإستراتيجـي ضمـن حلـف المقاومـة كمـا أوضحنـا، والسـعي للحصـول
يز نفوذها بكل السبل المتاحة سعيًا وراء على جزء من الكعكة السورية حال تقسيمها، إلى جانب تعز

يو العراق وتحقيق مقولتهم الشهيرة بأن إيران صارت تملك في يدها  عواصم عربية. تكرار سينار

يا إلى إحدى محافظاتها يو العراق وتحويل سور إيران ترغب في تكرار سينار

يا مستقبل التدخل الإيراني في سور

ــراني صــار علــى المحــك بســبب المتغــيرات الدوليــة المعقــدة في حقيقــة الأمــر فــإن مســتقبل النفــوذ الإي
حاليًا، فــالإدارة الأمريكيــة ترغــب بشــدة في تضييــق النفــوذ الإيــراني والحيلولــة دون وصــول إيــران إلى
يا بالقلق من توسع نفوذ يا ما يهدد أمن حليفتها “إسرائيل”، ومن جانب آخر تشعر سور جنوب سور



يـا علـى نحـو بـات يهـدد نفوذهـا هـي ذاتهـا، إيـران السـياسي والعسـكري والاقتصـادي والثقـافي في سور
يـة تبحث عـن بـدائل تـوازن بهـا النفـوذ الإيـراني الـذي توغـل في ومـن جهـة أخـرى فـإن الحكومـة السور
يــا إحــدى محافظــات إيــران، ومــن هــذا المنطلــق فإننــا نــرى أن هنــاك يــا إلى حــد بــاتت معــه سور سور

يا تتمثل في الآتي:  احتمالات للنفوذ الإيراني في سور

يا الاحتمال الأول: انسحاب إيران من سور

يدعم هذا الاحتمال الاختلافات الروسية الإيرانية التي بدأت في الظهور مؤخرًا، رغم أن روسيا وإيران
التقــــت مصالحهمــــا علــــى الحفــــاظ علــــى النظــــام الســــوري مــــن الســــقوط وإقامــــة نظــــام آخــــر
ـــ”إسرائيل” أو الخليــج أو الولايــات المتحــدة بشكــل عــام، فإن كليهمــا اختلفــا بشأن مســتقبل  ل

ٍ
موال

ية. النظام والدولة السور

يــا إلى إحــدى محافظاتها، وتعمــل علــى تفكيــك يو العــراق وتحويــل سور فــإيران ترغــب في تكــرار ســينار
يــة الموجــودة وتأســيس أخــرى قائمــة علــى الأيديولوجيــة الشيعيــة الإيرانيــة بــدلاً مــن المؤســسات السور
ية لعقود، بينما ترى روسيا ضرورة الفكر البعثي القومي الذي قامت عليه مؤسسات الدولة السور
ــران ضرورة تفكيــك ــة وخاصــة الجيــش الــوطني الســوري، وترى إي ي الحفــاظ علــى المؤســسات السور

الجيش السوري والسماح لميليشيات مذهبية تابعة لها بالقيام بمهامه وبمهام الشرطة.

عملية غصن الزيتون التي أعلنتها تركيا في الشمال السوري تمثل مهددًا آخر
يا للنفوذ الإيراني في شمال سور

يا، ففي حين قد تقبل روسيا كذلك فإن من نقط الخلاف بين روسيا وإيران نظرتهما للأكراد في سور
ية على غرار العراق، ترفض إيران ذلك بشدة نظرًا لما أسفرت عنه الأحداث من نفوذ بفيدرالية سور
يا ما بعد الأزمة وهو ما يهدد وحدة أراضي إيران بطبيعة الحال، كردي قوي في العراق وكذلك في سور
وقـد ظهـر بشـدة الخلاف في وجهـات النظـر بين الإثنين مـع وصـول نفـوذ إيـران إلى الجنـوب، وهـو أمـر
رفضته “إسرائيل” كما أوضحنا وتحركت روسيا لتوقيع اتفاق الجنوب مع الأردن والولايات المتحدة،
يــة وليــس مــن وهــو الاتفــاق الــذي رفضتــه إيــران قائلــة إن قواتهــا جــاءت بطلــب مــن الحكومــة السور
الحكومــة الروســية، مــا أوضــح الخلاف في وجهــات النظــر فــإيران ترغــب في بســط نفوذهــا كــاملاً علــى
يـا خاصـة الجنـوب السـوري للأسـباب الـتي ذكرناهـا بينمـا ترغـب روسـيا في إيجـاد تـوازن بين إيـران سور

و”إسرائيل”.

لا يتوقف الأمر على روسيا فقط فعملية غصن الزيتون التي أعلنتها تركيا في الشمال السوري تمثل
يـا، علـى الرغـم مـن أن العمليـة مـوجهه بشكـل رئيسي ضـد مهـددًا آخـر للنفـوذ الإيـراني في شمـال سور
الأكـراد فإنهـا كذلـك سـتضمن وجـودًا تركيًـا في الشمـال السـوري يقلـص بـالطبع مـن النفـوذ الإيـراني في
يا، وبالطبع لم تكن الولايات المتحدة غائبة عن دعم هذا الاحتمال وبقوة فالولايات المتحدة ترغب سور
في تقليص النفوذ الإيراني والحد من طموحاتها في المنطقة إلى الحد الذي يبقيها كمصدر خطر لدول



الخليــج العــربي ولا يجعلهــا كذلــك بالنســبة لحليفتهــا “إسرائيــل”، وقــد ازدادت هــذه الرغبــة بوصــول
ــراني ومعــاودته فــرض ــات المتحــدة وانســحابه مــن الاتفــاق النــووي الإي ترامــب إلى الســلطة في الولاي
العقوبات الاقتصادية على إيران سعيًا تقليص نفوذها، إلى جانب وجود الولايات المتحدة العسكري

يا. في سور

على الجانب الآخر يبدو أن إيران تستنزف في اليمن خاصة بعد اقتراب قوات التحالف من السيطرة
علــى مينــاء الحديــدة الإستراتيجــي؛ مــا مثــل ضربــة قاصــمة للنفــوذ الإيــراني في اليمــن، هــذا إلى جــانب
يا بقوة على نحو ما أوضحنا وهو الأمر الذي يؤثر على دخول الشركات الصينية والروسية في سور
يا فاستحوذت يا، حيث أقُصيت إيران من عملية إعادة إعمار سور النفوذ الاقتصادي الإيراني في سور
الشركات الروسية والصينية على معظم عقود إعادة الإعمار، ما يعني أن المليارات التي أنفقتها إيران
يـا قـد تذهـب دون طائـل للأسـباب السابقـة الـتي ذكرناهـا الـتي قـد منـذ انـدلاع الأزمـة في اليمـن وسور

كبر الخاسرين إذا ما تحقق هذا الاحتمال. يا لتكون أ تؤدي إلى انسحاب إيران من سور

رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فإن أوروبا والصين
وروسيا رفضوا أي تعديل على الاتفاق ولا تزال الضغوط مستمرة على
الولايات المتحدة، سعيًا للتوصل إلى حل يحقق مصالح جميع الأطراف

كبر المكاسب الممكنة الاحتمال الثاني: حفاظ إيران على أ

يدعم هذا الاحتمال الخبرة التاريخية للدبلوماسي الإيراني في التعامل مع القوى الكبرى، الذي مكن
إيران من الحصول على اتفاق نووي إيراني مكنها من تحقيق أهدافها والتوسع إلى الحد الذي صارت
يا ولبنان واليمن تحت النفوذ الإيراني المباشر، هذا إلى جانب توثيق إيران لعلاقاتها معه العراق وسور

مع فرنسا وألمانيا اقتصاديًا وكذلك مع الصين إلى جانب الحليف الأكبر روسيا بطبيعة الحال.

فرغـم انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الاتفـاق النـووي فـإن أوروبـا والصين وروسـيا رفضوا أي تعـديل
على الاتفاق ولا تزال الضغوط مستمرة على الولايات المتحدة، سعيًا للتوصل إلى حل يحقق مصالح
ــات المتحــدة تضمــن بهــا أمــن ــازلات للولاي ــران قــد تقبــل بتقــديم تن ــع الأطــراف، مــا يعــني أن إي جمي
يـا “إسرائيـل” وتقلـل مـن مخاوفهـا مـن النفـوذ الإيـراني مقابـل السـماح بمساحـة نفـوذ لإيـران في سور

والعراق بما لا يهدد مصالح الفواعل الدولية الأخرى.

وفي حقيقة الأمر نحن نرى أن الاحتمال الأول الأقرب للواقع في ظل المعطيات الحالية؛ فيبدو أن كل
يا واليمن، وهو الأمر الذي قد الفواعل الدولية بدأت بتحقيق مصالحها على حساب إيران في سور
يا تحت وطأة الضغوط الدولية التي انعكست على الداخل الإيراني يؤدي إلى انسحاب إيران من سور

بالاحتجاجات الأخيرة.

ية، إلى جانب توضيح المصالح وفي الختام نكون قد عرضنا نبذة تاريخية عن العلاقات الإيرانية السور
يا الذي نرى أنه بات يواجه خطر الإجهاز عليه يا ومستقبل التدخل الإيراني في سور الإيرانية في سور



وفقًا للمعطيات الدولية الحاليّة.
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